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يهدف هذا البحث إلي إبراز إحدى الطرق الحديثة المسماة بالعلاقات المنظومية (أو المدخل المنظومي) في التعلم والتعليم. وذلك بتوصيل مفاهيم الكيمياء لطالب أولى ثانوي في أقصر وقت باستخدام ربط المعلومات العلمية بشكل منظومي دون الخوض في التعليم التربوي الخطي الذي يأخذ الوقت الطويل من المعلم لتوصيل المعلومة العلمية للطالب عن طريق الحفظ وليس الفهم. ويقصد بالعلاقات المنظومية (أو المدخل المنظومي أو المنهجية المنظومية) هو توصيل المعلومة للطالب باستخدام ربط المفاهيم بعلاقات علمية تستند للتجربة المعملية بشكل منظومي ، وأعطاء فرصة للطالب للتفكير وإبراز مواهبه والتعامل مع المادة العلمية بفكر منظومي العلاقات ، وليس بفكر خطي لا يربط بين المفاهيم بعلاقات مبنية على الأسس العلمية ويركز فقط على الحفظ دون الفهم والتطبيق.
مقدمة

استحدث المدخل المنظومى فى التدريس والتعلم عام (1998) (1) واستخدم بنجاح فى تدريس وتعلم الكيمياء بمرحلتى التعليم الجامعى والعام (2-7). كما تم إلقاء العديد من المحاضرات في مركز التطوير الجامعي بجامعة الملك عبد العزيز منذ 1990 حتي الآن من قبل بعض الأساتذة الأكاديميين والتربويين في كيفية استخدام العلاقات المنظومية في التعليم والتعلم. كما قمنا بعرض أكثر من بحث في عدة مؤتمرات توضح كيفية استخدام المدخل المنظومي في التعليم والتعلم (8-10) ، بجانب تأليف سلسلة المنار السعودي في الكيمياء للصف الأول ثانوي (لكل من الفصل الأاول والثاني) (11 و 12) باستخدام العلاقات المنظومية في عرض المادة العلمية. كما تم عرض سلبيات وإيجابيات العولمة والتحديدات التي تواجهها الدول الاسلامية باستخدام الفكر المنظومي (13 و 14). 
المناقشة
يشتمل المدخل المنظومي على أحدث الأساليب التربوية لكى يساعد الطلاب والطالبات على:
كيفية الربط بين موضوعات منهج الكيمياء المختلفة بشكل عام ، وكيفية إيجاد علاقات كيميائية متشابكة (منظومية) بين المفاهيم التى تمت دراستها ، وكيفية التفكير فى حل التحويلات فى الكيمياء العضوية ، وكيفية الصعود ( أو) الهبوط بعدد ذرات الكربون عند إجراء التحويلات فى الكيمياء العضوية ، وكيفية بناء منظومات (ثلاثية - رباعية - خماسية - وهكذا) توضح العلاقات المتبادلة بين موضوعات منهج كيمياء الصف الأول ثانوي التى تمت دراستها. حيث المنهجية التربوية لكل من التدريس الخطي والتدريس المنظومي يوضحها كلا الشكلين 1 و 2 التاليين:

الشكل 1 : التدريس المنهجي الخطي

الشكل المنظومي 2 : التدريس المنهجي المنظومي
وكمثال توضيحي للفرق بين المدخل التربوي الخطي والمدخل التربوي المنظومي هو على النحو التالي.

ويمكن بعد القيام بتدريس الطالب كل من مفهوم المادة والعنصر والمركب والجزيء والذرة بشكل خطي يتم أبراز مواهب الطالب في أعطاءه الفرصة في ذكر نصوص توضح العلاقات بين هذه المفاهيم بشكل منظومي كما هي موضحة بالشكل 3 التالي :
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الشكل 3 : منظومة تربط العلاقات العلمية بين كل من المركب والعنصر والمخلوط والجزيء والذرة فيما بينهما
ويمكن ابراز العلاقة بين أنواع الروابط الأيونية والتساهمية والتناسقية ، وعلاقتهم بالخواص الفلزية والربط الهيدروجيني بين الذرات والجزيئات المتماثلة وغير المتماثلة عن طريق توضيح كيفية ربط العلاقة بين الخواص الفلزية وغير الفلزية لعناصر الجدول الدوري مع كيفية تكوين وخواص الرابطة الأيونية في جدول رقم 1 ، ويوضح كذلك الجدول التوزيع الإلكتروني وخواص عنصرى الصوديوم والكلور كمثال مقارنة منظومية بين خواص عناصر المجموعة الأولي مع خواص مجموعة الهالوجينات. كما يمكن توضيح العلاقات المنظومية التي تربط ما بين حجم ذرات العناصر في الجدول الدوري مع بقية خواصها بالشكل المنظومي رقم 4 التالي. 
جدول رقم 1
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الشكل المنظومي 4 : علاقات منظومية بين حجم العنصر مع خواصه
وتوجد محاولة لربط العديد من الحقائق العلمية المتناثرة والتي أدت لمعرفة تركيب الذرة في إطار منظومي يستطيع المعلم من الاستفادة منها في استيعاب بعض حقائق النظرية الذرية الحديثة وكيفية ربطها بعلاقات منظومية مع كل من الحسابات الكيميائية وخواص الجدول الدوري والتوزيع الإلكتروني وأعداد الكم الأربعة ومفهوم التكافؤ يوضحها الشكل المنظومى رقم 5 التالي. مما يؤدي إلى رفع مستوي أداء المعلم جهة توصيل المعلومات العلمية للطالب في إطار فكر منظومي يستطيع الطالب من إستيعاب هذه الحقائق وربطها بشكل منظومي متجانس وفي وقت قصير. 

ويمكن تصميم منظومة عامة تحتوي على عدد محدد من المفاهيم ليستطيع الطالب من متابعة استيعاب المفاهيم ومعناها العلمي ثم كيفية ربطها في علاقات علمية منظومية كما هي موضحة بالشكل المنظومي6.
كما تم توضيح تفاعلات بعض العناصر وتفاعلات أملاحها في شكل منظومي رقم 7 ، يستطيع الطالب من دراسته استيعاب وفهم التفاعلات الكيميائية على هيئة منظومات. حيث سيتم ابراز كل التفاعلات المنظومية لعناصر المجموعة الأولى والثانية في المحاضرة التي سيتم إلقائها ، بجانب وجودها في كل من كتابي الصف الاول (11 و 12). وتتميز هذه المنظومات في توضيح كيفية تشييد أملاح العنصر وكيفية تفاعل هذه الاملاح لإنتاج مركبات أخري وطريقة الربط المنظومي بين هذه التفاعلات البسيطة.
الشكل المنظومي 5 : يوضح ربط النظرية الذرية الحديثة مع العديد من المفاهيم الكيميائية
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الشكل المنظومي 6 : يوضح تصميم ربط علاقات منظومية بين بعض أسس الكيمياء العامة
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منظومة رقم 7 : توضح التفاعلات المنظومية للصوديوم وهيدروكسيد الصوديوم وأملاحه
كما يمكن اختيار مركب كيميائي وتطبيق عليه أغلب مفاهيم الكيمياء التي تدرس بالصف الأول الثاني، ومثال توضيحي لذلك ما هو مذكور في المخطط التالي:  
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المخطط : يوضح كيفية تطبيق العديد من مفاهيم أسس الكيمياء على أحدى المركبات
الإستنباط


من مميزات تدريب المعلم والطالب / الطالبة على بناء منظومات جديدة مستندة إلي مهاراته الفكرية ومراجعة المنهج بصورة منظومية هي : 

(1)  زيادة كفاءة التدريس والتعلم فى مجال الكيمياء بصورة عامة.
        (2)  إنماء الفكر المنظومي الشامل عند التفكير فى حل أى سؤال فى منهج الكيمياء. 

(3)  استيعاب مفاهيم الكيمياء وسهولة دخولها إلى البنية المعرفية للطلاب وللطالبات دون مشقة.

        (4)  الارتقاء بمستوى التعلم إلى المستويات العليا مثل التطبيق والتحليل والتركيب وصولا للابداع.   
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